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)قُدم للنشر في 22/ 09/ 2024، وقبُل للنشر في 30/ 12/ 2024(

المستخلص:
تقــوم هــذه القــراءة المعنونــة بـــ )العلائــق الضديـّـة في شــعر مــروان بــن أبي حفصــة( علــى محاولــة تلمّــس النــص الشــعري، وقراءتــه مــن الداخــل، مؤمنــة بفاعليــّة 
التضــاد وأهميـّـة الأنســاق الضديـّـة في صناعــة الصــورة الشــعرية، وبنــاء نمــوذج مثــالي للممــدوح، فالمــدح أهــمّ غــرض اعتــى بــه مــروان، وأدار شــعره عليــه، 
وعكس همومه وآماله. وهو الشــاعر الذي عدّه المؤرخون من مخضرمي العصرين الأموي والعباســي، وأغفله الدارســون ولم يعُنوا بدراســته واســتكناه شــعره، 
فحاولــت هــذه الدراســة، تســليط الضــوء علــى أبــرز الظواهــر اللغويــة الملفتــة في ديوانــه )التضــاد(، ومقصــد الشــاعر مــن خلالهــا، وانعكاســات التضاديــة 
الحياتيــة الــي عاشــها، علــى العلاقــات التضاديــة في شــعره، الجامعــة بــن الوعــي الاجتماعــي بحقائقــه والانفعــال الشــخصي بحرارتــه وحدتــه. واســتضاء البحــث 
في معالجــة كل ذلــك بالمنهــج الوصفــي التحليلــي، حــى انتهــى إلى أبــرز النتائــج الــي منهــا أنــه يعكــس التضــاد في شــعر مــروان حاجــة إنســانية مــن تغــرّ 
الواقــع، وتقلــب الحيــاة؛ فهــو يعتمــد علــى التوحيــد بــن المتناقضــات وصهرهــا في بوتقــة وكيــان واحــد. كمــا أن التضــاد يخلــق مفاجــأة وإدهاشــاً للمتلقــي في 
تنبيهــه علــى تأمــل المعــاني وتدبرهــا، وزيادة مســافة التوتــر في النــص، ومــن ثم تفجــر المتعــة والدهشــة والإثارة. بالإضافــة إلى ذلــك تحتضــن بنيــة الخطــاب 
الشــعري في بعــض قصائــد شــاعرنا زمنــن متضاديــن، زمــن واقعــي وزمــن نفســي حــالم، إذ يمثــل الزمــن الحــالم مــا يتطلّــع لــه الشــاعر المــدّاح مــن تزلــّف وقــربى 

لــدى الممدوحــن وموفــور حظــوة لنوالهــم وعطائهــم، بمــا يرجــو معــه مــن تغــرّ حالــه للأفضــل. 

الكلمات المفتاحية:مروان، التضاد، التقابل، القيمة الدلالية.

Abstract:
This reading, entitled (The Antithetical Relationships in the Poetry of Marwan bin Abi Hafsa) is based on an 
attempt to sense the poetic text and read it deeply, believing in effectiveness of antithesis and importance of 
antithetical systems in creating the poetic image and building an ideal model for the praised one. Praise is the 
most important purpose that Marwan cared about, and he directed his poetry around it and reflected his concerns 
and hopes. He is the poet considered by historians as one of the veterans of the Umayyad and Abbasid eras, and 
scholars ignored him and did not care to study him and explore his poetry. This study attempted to shed light on 
the most prominent linguistic phenomena that are striking in his collection (Antithesis), the poet’s purpose through 
them, reflections of the life antithesis that he lived on the antithetical relationships in his poetry, which combines 
social awareness with its facts and personal emotion with its heat and intensity. The research was enlightened in 
addressing all of this using the descriptive analytical approach, until it reached the most prominent results:The 
contrast in Marwan’s poetry reflects a human need for changing reality and changing life; it depends on unifying 
contradictions and melting them into a single crucible and entity. The contrast creates surprise and astonishment 
for the recipient by alerting him to contemplate and ponder the meanings, and increasing the distance of tension 
in the text, and then exploding pleasure, astonishment and excitement. The structure of the poetic discourse in 
some of our poet’s poems embraces two contrasting times, a realistic time and a dreamy psychological time, as 
the dreamy time represents what the eulogistic poet aspires to in terms of flattery and closeness to the praised and 
abundant fortune for their gifts and giving, with which he hopes to change his condition for the better.

 Keywords: Marwan, Contrast, Opposition, Semantic value.
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العلائق الضدّية في شعر مروان بن أبي حفصة

المقدمة:

الحمــد لله الــذي ليــس لــه ضــد ولا نــد، والصــاة والســام علــى 
ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــرا إلى يــوم الديــن.       

أما بعد:

فــإنّ للحيــاة حركــة إيقاعيــة تتواتــر فيهــا جملــة مــن المتضــادات 
والغــى  والفقــر  واليســر،  والعســر  والعــدل والظلــم،  كالخــر والشــر، 
والمــوت والحيــاة، والنــور والظــام، والشــاعر جــزء مــن هــذا الوجــود 
يصــور حركتــه ويتأثــر بــه ويؤثــر فيــه، ومــا بنيــة التضــاد الشــعري ســوى 
صــورة مــن صــور المفــردات الضديــة في حياتنــا اليوميــة، وبهــا يتحقــق 
التوافــق بــن حركــة الــذات في الواقــع الخارجــي، وحركــة الــذات في 

الواقــع النفســي، وتكــون لغــة الشــعر هــي محــك ذلــك كلــه.

وانطلاقــاً مــن ذلــك تهــدف الدراســة للخــوض في ظاهــرة التضــاد 
المســمّى  الشــعري  مــن خــال ديوانــه  بــن أبي حفصــة  مــروان  عنــد 
باسمه، والذي يمثل مرحلة مهمة في ســرته الشــعرية، جسّــد فيه ذلك 
الصــراع الــذي يعتريــه في انفصالــه عــن ماضيــه السياســي في عصــر بــي 
ــة، وســعيه الــدؤوب في أن نهــج نهجــا سياســياً آخــر، يظفــر معــه  أميّ
بالدّعــة والسّــعة والحظــوة عنــد خلفــاء الدولــة العباســية. ومــا يعكســه 
قصائــده  الشــاعر في  نفثهــا  شــعورية  نفســية  تضادّيــة  مــن  الديــوان 
فارتــدت بــىًِ مُفعمــة بالتضــاد أشــكالًا وألــوانا. إذ نفــذ التضــاد في 
أعماقــه وتحــوّل إلــی سمــةٍ ثابتــة في شــعره، ممــا أضفــى ثــراءً علــى المعجــم 
اللغــوي وإيضاحــا للمعــاني، وطاقــة للألفــاظ، تمســحها لطافــة النغــم، 
ورقــة الموســيقى. ولعــلّ ذلــك مــن أهــم أســباب اختيــار هــذا الموضــوع، 
خصوصــاً وأنّ الشــاعر-محلّ الدراســة-لم يحــظَ بأبحــاث أو دراســات 
تعــرجّ علــى شــعره وتخصّــه بمزيــد بحــثٍ وعنايــة وتنقيــب، علــى حــدّ 
علمــي. ممــا جعلــي لا أتوقـّـف عنــد الدراســات الســابقة، أو أعنــون 
لها؛ لأنني لم أقف على دراســة أو بحث تتناول شــعر الشــاعر وديوانه 
بالــدرس والتحليــل، أمــا عــن ظاهــرة التضــاد، فــإنّ الدراســات حولهــا 
أكثــر مــن أن تعــدّ أو تحصــى، والمكتبــة العربيــة حافلــة بمثــل هــذه 

الأبحــاث والدراســات في شــىّ جوانبهــا.

أما عن التساؤلات التي فرضها هذا العنوان، فمن بينها:

بهــذا  1-لمــاذا لجــأ مــروان إلى اســتخدام هــذه الظاهــرة الشــعرية 
الكــم؟

2-وهــل كان التضــاد امتــداداً للحقائــق الــي عاشــها الشــاعر في 
مرحلتــن مختلفتــن مــن حياتــه؟

وفي طريقنــا للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات اتبعنــا خطــة تســاعد 
أبــرز  حــوت  وخاتمــة  ومبحثــن  في معالجــة ذلــك تضمّنــت مقدمــة 
البحــث. حيــث عــالج المبحــث الأول:  النتائــج، تردفهــا توصيــات 
المتضــادات اللغويــة المفــردة، والجملــة بنوعيهــا الاسميــة والفعليــة، في 
حــن ناقــش المبحــث الثــاني، المتضــادات الســياقية الــي تفُصــح عنهــا 
المعــاني وزخــم  مــن مكنــونات  بمــا تخبــئ وراءهــا  اللغويــة  الســياقات 
الــدلالات، مســتضيئاً في كل ذلــك بالمنهــج الوصفــي التحليلــي. 

وقبــل أن نخــوض في صلــب الموضــوع نعــرجّ علــى أســباب نشــوء 
»علــم  عنهــا الدكتــور أحمــد مختــار في كتابــه  أبان  الأضــداد كمــا 

أعادهــا إلى: )عمــر، 1992، 171(: إذ  الدلالــة« 

1-اســباب خارجيــة: اختــاف اللهجــة، الاقــراض مــن اللغــات 
الأخــرى، اســباب اجتماعيــة.

أســباب ترتبــط  بالمعــى،  أســباب ترتبــط  2-اســباب داخليــة: 
بالصيغــة. أســباب ترتبــط  باللفــظ، 

وقــد حظــي التضــاد -في ديــوان مــروان بــن أبي حفصة-بهيمنــة 
تــكاد تكــون متلازمــة في شــعره عامــة، حيــث يــرى البحــث أنّ شــعره 

في توظيــف هــذا الفــن البديعــي ينقســم إلى قســمين: 

1-المتضادات اللغوية:

ويتضــح هــذا النــوع مــن خــال الدلالــة اللغويــة، القائمــة علــى 
التنافــر والتضــاد الصــوتي والــدلالي.

شــعرية  تحقــق  الــي  الأدوات  أهــم  مــن  التّضــاد  بنيــة  تعــد  إذ 
القصيــدة، حــن تتعانــق وتتوافــق بنيــة التّضــاد مــع الأبعــاد الرؤيويــة 
للخطــاب الشــعري، وتظــل البنيــة تتنــازع وتتشــاكل تداخــاً وتخارجــاً 
في تعالقاتهــا مــع البنيــة الدلاليــة الكــرى الــي تشــكل آليــة مــن آليــات 

التشــكيل الجمــالي للنســيج الشــعري.

اللغــة  »تُشــكّل بنِيــة التضــاد خلخلــةً في بنيــة  حينهــا 
الــي تصبــح قائمــةً علــى المخالفــة والمصادمــة، ولكــن هــذه 
القــارئ واســتنفاره، كمــا أنهــا تقــود  الخلخلــة كفيلــة بإيقــاظ 
إلى اليقظــة لمواجهــة مثــل هــذه الظاهــرة الأســلوبية بشــكلٍ 
 ،2000 )ربابعــة،   يحقّــق فيهــا اتصــالًا مــع النــص المــدروس« 
150( وقــد ارتأينــا تقســيم المتضــادات اللغويــة في ديــوان الشــاعر 

قســمين: إلى 

أ-التضاد التركيبي الجمُلي: وهو نوعان:

1-التضاد الفعلي:

بــه: التضــاد الــذي يكــون طرفــاه فعلــن، ويجــدر  ونعــي 
البنــاء الفعلــي في  بالذكــر أن البنيــة التضاديــة الــي يشــكلها 
النســق الشــعري توحــي بالــدوام والاســتمرارية والتحــول الــدلالي 
والصــوري، لأن النســق الفعلــي نســق يحتمــل التغيــر والتحــول 
الأســلوبي، وعليــه فـــ »إن التضــاد يشــكل في النصــوص الشــعرية 
النــص  الانــزياح الــي تحــدث في مســارات  أهــم معطيــات 
يمــده  المعياريــن المألــوف وغــر المألــوف فحــن  بــن  الشــعري 
الشــاعر بالتوتــر إنمــا يمــدّه بالحركــة الــي تســتوعب في صلبهــا 

  )37  ،2004 )اليوســفي،  مفارقــات الحيــاة« 

ومنه يقول شاعرنا )بن أبي حفصة، 1119، 26(: 
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د. صفية ناشي رضيان العتيبي

فضــاً عمــا أحدثتــه القافيــة التائيــة مــن نغــم موســيقي ونســق 
نلمــس  الإيقاعــي،  والجــرس  الأســلوب  تكثيــف  أسْــهم في  ترابطــي 
كثافــة عاليــة تتأتــى مــن حشــد المتضــادات في البيــت الأول )بقيــتُ-

نســيتُ( والبيت الثاني )جمعٌ-شــتيتُ( ففي البيت الأول نجد تضاداً 
بــن الشــطرين كليهمــا، يتخللــه تضــاد بــن لفظــن، إذ قــام الأســلوب 
المدحــي علــى الســياق التقابلــي اللافــت للانتبــاه فبقــاء قــوافي الشــعر 
ونســيانها مرهــون ببقــاء الممــدوح مــن عدمــه. والبقــاء في صــدر البيــت 
يُضــاد النســيان في عجــزه، ولا يخفــى أثــره في إيضــاح المعــى وغزارتــه 
خصوصــاً حــن يعضــده البيــت الثــاني القائــم علــى التضــاد في عجــزه 

فيقــوّي المعــى ويجلّيــه ويؤكــده، وحــن بســطت المتضــادات التقابليــة 
هيمنتهــا علــى فضــاء النــص عكســت انفعــال الشــاعر لرســم صــورة 
الممــدوح وتكبــر هالتــه، وتفــرده في مجــال الشــعر فلــم يحــظَ مــن النــاس 
أحــد -بجمعهــم أو شــتيتهم- بمثــل مــا حظــي بــه الممــدوح مــن تدفــق 
شــعري، وزخــمٌ قصائــدي، مــع مــا يفيــض بــه الفعل)تبقــى( مــن عُمــق 
وكثافــة معنويــة تهطــل علــى كافــة الأنســاق الضديــة التاليــة وتلوّنهــا. 

ويقول في قصيدة أخرى )بن أبي حفصة، 1119، 31(:

التضــاد  أدوات  في  ومهــارة  باقتــدار  المتمكــن  الشــاعر  يلعــب 
الكيفيــة  في  الســابقين  البيتــن  جماليــة  تكمــن  إذ  إدارتــه،  ويحســن 
انتظــام  خــال  مــن  تأســس  الــذي  الأســلوبي  والطابــع  التعبيريــة، 
واحــد  لغــوي  رفٍ  مــن  وانطلاقهــا  وتلاحمهــا  المتضــادة  الألفــاظ 
)قفــل- أطلــق- الأســر- المقيـّـد- الــذلّ- العــز – الشــرك- أهــل 
الديــن( ثم إن اســتدعاء المعــاني بهــذه الطريقــة الانســيابية ليخلــق نغمــاً 
متواتــراً في نظــامٍ مكتمــل المعــى والحســن والانســجام، فقــد وضــع 
الشــاعر )قفــل( بإزاء ) اطلــق( و )العفــو( بإزاء )الأســر( و)الــذلّ( 

بإزاء )العــزّ( و)الشــرك( بإزاء )أهــل الديــن( بمــا يتــوازن ويتــوازى مــع 
معنــاه وغايتــه. ممــا خلــق تعانقــاً بــن الشــكل والمضمــون، عــاوة علــى 
الملمــح الإيقاعــي العــذب فيهمــا، وكأنّ هــذه المتناقضــات الضديــة 
ترمــز وتومــئ إلى مــا عاشــه الشــاعر في فترتــن متضادتــن مــن حياتــه، 
فــرة البــؤس والــذلّ في كنــف الأمويــن، ومــا أشــرق لــه مــن أمــلٍ وحيــاة 
في عهــد خلفــاء بــي العبــاس، يطمــح معــه للعــزّ والانفــكاك مــن أســر 

الفقــر والمذلـّـة. وفي قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 37(:    

يحــاول الشــاعر أن يُُحــدث تفاعــاً بــن الوحــدات المتضــادة ومــا 
)ينــأى  البيــت  أول  والتوتــر في  القلــق  مــن مســافة  عنهــا  يتمخــض 
-القريــب( ثم مــا تلبــث الصــورة أن تجمــع شــتاتها وتداعــي ظلالهــا 

هــو  –والشــاحط  المتباعــد(  الشــاحط  )يدنــو  في  وتلتقــي  لتأنــس 
البعيد-معــززة القــول الشــعري وفاعليتــه، ومــا تحدثــه مــن إيقــاع ونغــم 

داخلــي، ومنــه قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 54(: 

الكُنــه  عــن  الكشــف  -بغُيــة  المتلقــي  ذهــن  في  تســتثيره  ومــا 
الــدلالي والثنائيــة -الضديــة المنبثقــة مــن ســلك التبايــن والتنافــر )غــاب 
نجــم( يشاكســه )لاح آخــر زاهــر( ومــا تفجــره علاقــة الظهــور مــن 
ضيــاء مزهــر يمــزق ظــام الغيــاب ويحــرك ســكون الشــعور، تلــوح معــه 
بشــائر الأمــل وبــوادر الحيــاة، وملامــح التغيــر الــي طالمــا ظــلّ الشــاعر 

ينشــدها في أول حياتــه.

ثم يأتي التضــاد لســر أغــوار اللغــة عــر ضــخ الأبعــاد الدلاليــة 
والنغميــة في شــرايين النــص علــى حــن غفلــة منــه، وانشــغال بعضــه 
 ،1119 )بــن أبي حفصــة،  مــروان  يقــول  يــدري،  أن  ببعــض دون 

:)58

فالبعــر لا يــدري ولا يفقــه مــا يُُحمــل عليــه، أو يكلـّـف بــه مــن 
الشــاعر  عفويــة  الزمــن، وفي  أو  الوقــت  عــن  النظــر  بغــض  أثقــال، 
وســهوته الشــعرية تتســلل المتضــادات في كنــه الصــورة لتجسّــد المعــى 
وتخلــق شــعريته )غــدا-راح( ويا بعُــد مــا بينهمــا مــن وقــت ومســافة، 
الغــدو: الذهــاب أول النهــار نحــو جهــة مــا، والــرواح آخــر النهــار، 

مجلّيــة  واحــد،  وألــقٍ  واحــد  في كيــان  التضــاد  انصهــار  عــر  التقتــا 
تموجــات نفــس الشــاعر ومثــرة لذهــن القــارئ، الــذي يلتقــط الصــورة 
بعمقهــا وشــتاتها ليســتجلي أبشــع صــورة للمهجــو في طبــق التضــاد. 

أمــا في قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 65(: 
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فــإن خــوض غمــار الحــرب واصطــاء نارهــا أحــد المعــاني الثريــة 
الــي اســتمد منهــا الشــعراء وصالــوا وجالــوا في رحابهــا، والشــاعر هنــا 
يُُخالــف المألــوف ويمــدح بــن زائــدة بعــدم الخــوض في الحــروب فلــم 
يجعلهــا خيــاراً لــه، ولــو تســابق الجميــع لهــا، وتبــادروا، لكــفّ عنهــا 
وعــزف عــن خيارهــا، بــكل مــا يملــك )لكفــوا – ومــا مــدوا( وقــد أدت 
الدلالــة التضاديــة للنــص بعُــداً آخــر مبــي علــى التخيـّـل والصنعــة ؛ 
لخدمــة غرضــه، فالمحــارب يرمــي بــكلّ جســده في خضــم الحــرب، ولا 

يمــدّ لهــا يــده فحســب، وجــاء التعبــر بنفــي مــدّ الإصبــع الــذي يشــكل 
جــزءاً صغــراً في اليــد مقابــل مــدّ اليــد بأكملهــا دلالــة علــى البــدء 
والشــروع في الأمــر، مقابــل العــزوف عنــه بالكامــل، وإيثــار الراحــة 
والدّعــة علــى الإقــدام والمبــارزة في الحــرب، كنايــة عــن جنوحهــم للسّــلم 
وإيثارهــم للســام والأمــان مــا اســتطاعوا لذلــك ســبيلا. أمــا قولــه )بــن 

أبي حفصــة، 1119، 80(:

فيُعيــدنا للمثــل القائــل: » كلّ إناءٍ بمــا فيــه ينضــح« اســتثمره 
الشــاعر وخلــق منــه صــورة مدحيــة جماليــة تقــع تحــت تأثــر الحركــة 
الدلاليــة القائمــة علــى التضــاد بالنفــي )مــا كانــت تجــف -مترعــة( 
في لــون بديعــي بهيــج، ردّ مــن خلالــه العجــز علــى الصــدر فمنحهــا 
تنغيمــاً مضاعفــاً وكســاها بهجــة وعنفــوانا. حــى بــدت للناظــر في أبهــى 

حلـّـة مــن حُلــل الكــرم العــربي. 

2-التضاد الاسمي:

فكمــا يكــون التضــاد بــن الأفعــال، يجــيء بــن الأسمــاء، 
كمــا في قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 31(:

)ضحــى الصبح-جلبــاب الدّجــى( )روعــات المخاوف-باغــي 
الأمــن( تتقاطــع هــذه المدائــح المعنويــة مــع مــا ورد في قولــه )بــن أبي 

حفصــة، 1119، 46(: 

ينــم التضــاد المتواتــر في بيــت واحــد عــن نفــسٍ متضاربــة تنشــد 
الليــل  يضــاد  والصبــح  الظلمــة  يقابلــه  فالبيــاض  والضيــاء،  الأمــان 
والدجــى يمحــوه الضــوء اللائــح، والاســتفهام التعجــي يخلــق الدهشــة 
والمتعــة في تــذوق المعــى وتلمّــس إيحاءاتــه ورمــوزه، فالممــدوح الــذي 
تشــبه فعائلــه النــور الســاطع الممتــد، لا يمكــن أن تحجبــه ظلمــة الليــل 
هنــا  الأسمــاء  دلالــة  نفــوذ، وكأن  مــن  بلــغ  مهمــا  الحالــك  وســواده 
-الجمــود والثبــات والسكون-ســوف تبقــى ثابتــة لحــال الممــدوح نــوراً 

لا يقطعــه ظــام، وبياضــاً لا يشــوبه ســواد. وهــو الحــال الــذي يرومــه 
الشــاعر، ويتطلـّـع لأن يعيشــه وينعــم بــه في قــادم أيامــه. 

و«مِــن المعــروف أنّ المعــاني المتضــادة للكلمــة الواحــدة قــد تعيــش 
جنبًــا إلى جنــب لقــرونٍ طويلــة بــدون إحــداث أي إزعــاج أو مضايقــة 
»  )عمر، 1982، 191( وفي قوله )بن أبي حفصة، 1119، 52(:

أخذنا-وانقطــع، جعــل اليســر والعســر حبــاً يؤخــذ وينقطــع، 
وكأن حالة اليسر ثابتة مؤكدة عند بلوغ دار الممدوح، وحالة العسر 
ثابتــة في البُعــد عنــه، وضديــة الحالــن باقيــة ظاهــرة مُعاشــة، كحــال 

اســتمرارية كــرم هــارون الرشــيد وامتــداده عــر الأوائــل والأواخــر. أمــا 
التضــاد في قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 54(: 

شــاعري النقائــض فــرزدق والجريــر )بــن أبي حفصــة، 1119، 55(.فإنــه يشــكل وســيلة الشــاعر في رســم صــورة نمطيـّـة للمقارنــة بــن 

الفخــر للفــرزدق، والقصيــد بحلــوه ومــرهّ لجريــر، وفيــه اســرجاع 
لمقولــة النقــاد: الفــرزدق ينحــت مــن صخــر، وجريــر يغــرف مــن بحــر. 

وفي إحــدى صــور التضــاد يقــول )بــن أبي حفصــة، 1119، 59(:

العلائق الضدّية في شعر مروان بن أبي حفصة



السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثالث،  ديسمبر 2024  114115
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثالث،  ديسمبر 2024 

بنــاء النــص الشــعري -علــى أســاس تقنيــة التضــاد )ذو  أدى 
علــى  قامــت  تعبيريــة  الى خلــق مســاحة  التقصــر(-  الفضــل-ذو 
التواتــر والتعاقــب بــن المتضــادات ممــا ولـّـد شــغف المتلقــي لملاحقــة 

ذلــك التوتــر الــدلالي والتركيــي للوصــول إلى محطــة الانفــراج، والألــق 
الشــعري، كمــا في قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، ص. 76(:

وإن كانــت العلاقــة بــن ذي الطاعــة والمجــرم، لا تشــكّل تضــاداً 
بحتــاً. فالمطيــع يعصــي أحيــانا، والمجــرم طائــع أحيــانا، فليســت الصفــة 
ثابتــة لكليهمــا، وإنمــا هــو حــالٌ يتغــر ويتبــدل، مــع مــا يشــكله التعبــر 

المــادح  المعــى  تصبــغ  عميقــة  دلاليــة  انزياحــات  مــن  )كلّ(  بلفــظ 
وتضفــي عليــه الكليـّـة والديمومــة مــا يؤهــل الممــدوح لمكانــة النمــوذج 

والمثــال. أمــا في قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 89(: 

يــوم  ففــي  الأيام،  ســاق  بصمتــه وتحجيلــه في  الممــدوح  يرســم 
النــدى والكــرم لــه بصمــة ورسمــة، وفي يــوم البــأس والشــدة لــه مقــام 
وذكــر فــارق، تجلـّـى في الظاهــرة التضاديــة ومــا تشــكله مــن صــور 
شــعرية بديعــة بمــا تحققــه مــن خــرقٍ وانتهــاكٍ مقصــودٍ للمعيــار، إذ الغــرة 
والتحجيل علامة فارقة لأهل الوضوء. ومن ثم يمثل حضور الســؤال 

بنيــة )الثابــت( وكأنّ عمــره يومــان فقــط، يــوم للكــرم ويــوم للشــجاعة، 
كمــا تمثــل بنيــة الأجوبــة )المتحــول(، الــي تلعــب دورا دلاليــا مــع بنيــة 
الســؤال، ومــع مــا للتضــاد مــن زخــمٍ في صنــع النغــم والإيقــاع، يعضــده 

التقســيم، ومثلــه قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 94(:

هنــا نجــد أن بنيــة التّضــاد قــد شــكلت ــــــ بمــا تمتلكــه مــن طاقــات 
إيحائيــة ــــــ أبعــادا دلاليــة ووجدانيــة في شــعر ابــن أبي حفصــة، كمــا أنهــا 
عمّقــت إيقاعيــة القصيــدة ســواء عــن طريــق الاتفــاق أو الاختــاف، 
إذ طاقــة المنــع تضــاد طاقــة البــذل )مانــع-باذل( يصــون دينــه عــن كلّ 

مــا يخالفــه، ويبــذل مالــه لــكل مــن يحتــاج، يتفــق الديــن مــع حالــة 
البــذل، ويخالــف حالــة المنــع والشــحّ. وفي حالــة مــن حــالات الجــدال 
مــع النــص الحاضــر تتشــكل أبعــاد اللــذة النصيــة والصــورة النمطيــة 

لأعلــى قمّــة مدحيّــة )بــن أبي حفصــة، 1119، 98(: 

الــذي  وبالهــا(-  -)نوالهــا-  الضــدي  التلاعــب  صــورة  وفيهــا 
بقولــه:  الجرجــاني  صــوره 

»وهــل تشــك في أنــه يعمــل عمــل الســحر في تأليــف المتباينــن 
حــى يختصــر لــك بعــد مــا بــن المشــرق والمغــرب، ويرُيــك التئــام عــن 
الأضــداد، فيأتيــك بالحيــاة والمــوت مجموعــن، والنــار والمــاء مجتمعــن، 
كمــا يقُــال في الممــدوح هــو حيــاة لأوليائــه، مــوت لأعدائــه ويجعــل 
الشــيء مــن جهــة مــاء، ومــن جهــة أخــرى ناراً« )الجرجــاني، 1997، 

 )32

3-التضاد المفرد:

وتقــوم هــذه البنيــة علــى الجــدل الــذي يعــي وجــود حالــة تناقــض 
وتقابــل وصــراع بــن أطــراف الصــورة الشــعرية، تتضــاد فيمــا بينهــا؛ 
لتحقــق في نهايــة المطــاف صدمــة شــعرية يتعــالى بهــا النــص علــى قارئــه، 
وغالبــا مــا تنشــأ هــذه الصــورة علــى شــكل ثنائيــات ضديــة انفراديــة، 
وهــي العنصــر الأكثــر أهميــة بــن مكــونات النــص الشــعري إذ تغذيــه 

بالعمــق والتوتــر والإثارة. 

ومن أمثلة هذا النوع قوله )بن أبي حفصة، 1119، 19(:

تســعى البنيــة التضاديــة )الرضا-الغضــب( بركنيهــا إلى غايــة واحــدة 
والحــرف )لا(، )لا  )الرضــا(  الكلمــة  التكــرار في  يعضدهــا  )الحــق(، 
الرضــا(، )لا الغضــب( ومــا منحــه للنــص مــن تلائــم وانبهــار ســواء علــى 
المســتوى اللغــوي أو علــى المســتوى الإيقاعي،وهــو مــا قيــل فيــه: »إن 

لتكرير الحرف في الكلمة مزية سمعية ترجع إلى الموسيقى وأخرى فكرية 
ويســتغل الشــاعر طاقــات  )الســيد، 1999، 12(  تعــود إلى المعــى« 
التضــاد في إبــراز رؤيتــه للفضيلــة المدحيــة، فيقــول في المعــى نفســه -وقــد 
أورد تضــاداً بــن )الســخط والرضــا(- )بــن أبي حفصــة، 1119، 94(: 

د. صفية ناشي رضيان العتيبي
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وأبلغ منه قوله )بن أبي حفصة، 1119، 30(:

)حلماً-عدلًا-نائــاً- التكــراري  الإيقــاع  إلى  الشــاعر  يلجــأ 
حزماً-أقــام -أقعــدا( رغبــة منــه في إيجــاد معطيــات تنبثــق مــن التضــاد، 
محملــة بومضــات دلاليــة لهــا علاقــة إيقاعيــة تتناغــم مــع حركــة النفــس 
ونوالــه  إعجابــه  ونيــل  الممــدوح  مــن  التزلـّـف  الــي ترنــو إلى  الهائمــة 
وكرمــه. وتنشــد الرضــا في كافــة تفاصيــل حياتهــا المحمّلــة بالســخط، 
وفي الأمــر الــذي لا يحتمــل الضديــة، )الأمــر الجلــل( الدافــع للقلــق 
الصنعــة  »وإنمــا  )أقام-أقعــدا(  بــن  ضــدياً  صراعــاً  الشــاعر  يخلــق 

والحــذق، والنظــر الــذي يلطــف ويــدقّ في أن تجمــع أعنــاق المتنافــرات، 
والمتباينــات في ربقــة، وتعقــد بــن الأجنبيــات معاقــد نســب وشــبكة« 

ص. 32(   ،1997 )الجرجــاني، 

وقــد دخــل الشــاعر علــى أحدهــم يــزوره في مــرضٍ تشــافى منــه، 
فأنشــأ يقــول )بــن أبي حفصــة، 1119، 47(:

في صــورة شــعرية تضاديــة لطيفــة، يلامــس بهــا وجــدان المريــض، 
الشــوق  لواعــج  إلى  الصحيــة  الوعكــة  ســبب  مُعــزياً  بهــا،  ويلاطفــه 
ولواهبــه، ومكابــدة المريــض لدواعــي الشــوق ونوازعــه، وفيــه تعبــر عــن 

حالتــه النفســية المتأرجحــة مــا بــن الســكينة والاضطــراب. وفي قولــه 
)بــن أبي حفصــة، 1119، 53(:

يــورد النفــع والضــرّ )بــن أبي حفصــة، 1119، ص. 64(:يبــدو التضــاد بنيــة محوريــة، فبــن النهــي والأمــر والطــيّ والنشــر، 

فنــراه يميــل إلى اســتخدام التضــاد؛ للتعبــر عــن هيمنــة الممــدوح 
واتســاع نفــوذه وســلطانه، فهــو مــن اختــاره الله ليبســط هيمنــة الضــر 
والمنفعــة بأمــره تعــالى. وفي الأســلوب جــذب لانتبــاه المتلقــي، وإثارة 
والإثارة  الفنيــة،  المتعــة  مــن  قــدراً  وراءهــا  تبســط  شــعورية،  فكريــة 
الوجدانيــة للمتلقــي مــن خــال الجمــع بــن المتناقضــات، ممــا تســبب 

في ازدياد حركــة صــورة التوتــر والقلــق، لــدى الشــاعر، وقــد عَمِلـَـت 
علــى إعــادة تشــكيل جزيئــات الواقــع، وتذويــب  الصــورة  هــذه 
عناصرهــا لتتشــكل في ميــاد جديــد، تتبلــور مــن خلالــه الرؤيــة الفنيــة 
الدلالــة  إنتــاج  في  أســهم  مــا  وهــو  والانفعاليــة للشــاعر  والشــعورية 

بأبعادهــا العميقــة. ونــراه يقــول )بــن أبي حفصــة، 1119، 77(:

الفاعليــة  قــوة  يــرز  ولــوني،  دلالي  تلاحــم  علــى  البيــت  يقــوم 
الشــعرية، وتكامــل النســيج التركيــي، فالشــيب يعمّــق دلالــة اللــون 
الأبيــض، لــون الصبــاح المنفتــق مــن عبــاءة الليــل، والشــعر الأســود 
يشــبه – في مزاحمــة الشــيب له-طــرد الصبــاح لفلــول الليــل الهاربــة 
الآفلــة، وفيــه ترجمــة نفســية لإحســاس الشــاعر بوطــأة الزمــن، وانقضــاء 

العمــر، وقــرب الأجــل. 

ويكشــف الشــاعر عــن مــرّ الواقــع وتذبــذب الأحــوال، وتغــرّ 

الــذي  الممــدوح،  علــى  الثبــات  صفــة  إضفــاء  خــال  مــن  النــاس، 
ليمنــح  طاغيــة،  الباطــل  حــاوة  ولــو كانــت  الحــق،  مــرارة  يتجــرعّ 
الصــورة التضاديــة طعمــاً مختلفــاً، يتلــذذ المتلقــي تذوّقــه واســتطعامه، 
وهــو تناقــض ينعكــس علــى نفســيه الشــاعر، ويظُهــر حزنــه ورفضــه 

الأليــم.  لعالمــه 

يقول )بن أبي حفصة، 1119، 95(: 

الطريــق،  ووعــورة  المســافة  بعُــد  مــن  بينهمــا  مرّ-أحلى-ومــا 
مناهلــه(. )زُعافــاً 

ليكشــف لنــا التضــاد عــن أمــواج الانفعــالات والمشــاعر الغائــرة 
في أعماقــه ويمثــل بــؤرة مــا كان يعانيــه الشــاعر مــن ظلــم وإحســاس 

بالعجــز عــن أخــذ حقــه وبلــوغ مرامــه.

العلائق الضدّية في شعر مروان بن أبي حفصة
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»وهــو بنــاء تناقــض وليــس تكامــا، لأن مــواد القصيــدة يقــوم 
بينهــا التجــاذب والمقاومــة والصــراع، وأحســن بنــاء مــا بلــغ بهــذه المــواد 
المتنافــرة المتصارعــة درجــة التــوازن« )عبــّاس، 1996، 177(  وقــد بلــغ 

بهــا التضــاد التــوازن المنشــود.

2-المتضادات السياقية:

ويتكشّــف هــذا النــوع مــن ظاهــر الســياق، ويفُهــم مــن خلالــه، 
مكنونــه،  وصــبّ  إبداعــه  لممارســة  ومنفــذاً  ملجــأً  الشــاعر  يــراه  إذ 
والتعاطــي مــع عبقريتــه، ويتكــئ هــذا النــوع مــن التضــاد علــى الحــس 
اللغــوي، المفضــي إلى رحابــة اللغــة، ودلالاتهــا الشــيّقة. يقــول شــاعرنا 

)بــن أبي حفصــة، 1119، 77(:

وهــو  نقيضــاً  يســتدعي  البيــت  مــن  الثــاني  الشــطر  الصبــح في 
الليــل، لكــن الشــاعر قابلــه وضــادّه بأحــد معــالم الليــل وملامحــه وهــو 

الظــام. ولم يقابــل لفظــة الصبــح بمــا يقابلهــا وهــي لفظــة الليــل.

ومنه قوله )بن أبي حفصة، 1119، 98(:

إذ  للمــدح،  يســتغل الشــاعر طاقــات التضــاد في إبــراز رؤيتــه 
ينبــي النــص الشــعري علــى التعــارض بــن الألفــاظ بدلالتهــا المعياريــة 
ودلالتهــا الرمزيــة، ومــن ثم يجمــع النــص بــن الدلالتــن الدلالــة الواقعيــة 
الــي تشــع مــن معياريــة اللغــة، والدلالــة الإيحائيــة والإشــارية الــي تنبــع 
دلالتــه  العفــو في  يرمــز  إذ  المشــعة،  الرمزيــة  الــدوال  إمــكانات  مــن 
الخــوف  العميقــة إلى طاقــة إضفــاء الأمــن وديمومــة الأمــان، فضــدّ 
والوجــل الأمــن والأمــان، لكــنّ الشــاعر فجّــر مــن خــال لفظــة العفــو 

أعماقــه كلّ دلالات  يطــوي في  فضفاضــاً  ولباســاً  أعمــق  دلالات 
الأمــن والأمــان والطمأنينــة المنبثقــة مــن قيمــة العفــو، والواقــع الــذي 

يرنــو إليــه عنــق الشــاعر. 

وفي قولــه يمــدح الفضــل بــن يحــى البرمكــي )بــن أبي حفصــة، 
:)92  ،1119

يتبــادر للذهــن أن في الهطــل والوبــل حالــي تضــاد، والحقيقــة أن 
الشــاعر يســوق لاســتمرارية العطــاء وجزالتــه دلالتــن حبلــى بالكــرم، 
غنيــة بالنــدى لا تنفــك أحدهمــا عــن التوقــف إلا وتنهمــر الأخــرى، 
وكأنــه يقــول: سمــاؤه تغــدق بالعطــاء فــإن لم يكــن هطــاً وهــو المطــر 
المتتابــع الغزيــر، فســيكون وبــاً وهــو المطــر الشــديد ضخــم القطــر، 

وفيــه يومــئ الشــاعر إلى تمجيــد عطــاء الممــدوح وجزيلــه دون توقــف، 
ففــي كلتــا حالتيــه يعطــي العطــاء الكثــر، نافيــاً عنــه ضعــف العطــاء 
أو قلّتــه وهزلــه. ويؤكــد هــذه الدلالــة قولــه )بــن أبي حفصــة، 1119، 

:)53

الفقــد يقتضــي لــه ضــداً يلائمــه وهــو )الأخــذ( أو الحصــول علــى 
بقولــه:  اللفــظ، واســتبدله  هــذا  الشــاعر عــدل عــن  لكــن  العطــاء، 
)تتابعت عليهم بكفّيك الغيوم المواطر(، فكأنه أراد أن يرســم صورة 
العطــاء المتتابــع المتدفــق بــا انقطــاع، مقابــل الفقــد والفقــر والحرمــان. 

طمعــاً في إثارة وعــي المتلقــي، وتحفيــزه إلى البحــث عــن تلــك المعــاني 
الــي تقــف خلــف النــص وتجســد رؤيتــه وهمومــه، ومــن هــذا البــاب 

قولــه:

لم يقُــل الحتــف والحيــاة، وهمــا شــكلًان طبيعيــاًن مــن أشــكال 
المتضــادات الكونيــة، وإنمــا قــال الحتــف وهــو المــوت، وقابلــه بصــورة 
مــن صــوره الضدّيــة ورمــزاً مــن رمــوزه وهــو )الغيــث( الــذي يرمــز إلى 
الحياة ويشــكّل وجهاً من وجوه النمو والزيادة والبقاء. وكأني به أراد 
أن يبــن معــى الحيــاة والبقــاء معــاً، مــن خــال جمعــه بــن الضدّيــن. 
والتعبــر بلفــظ الغيــث أعــم وأجمــل؛ لمــا يفجــره مــن طاقــات إيحائيــة 
جاذبــة، فهــو أكثــر إثارة للمتلقــي، وأقــوى أثــراً في الدلالــة المشــحونة 
بدفــق عاطفــي وشــعوري ممتــد، فالغيــث كلــه حيــاةٌ ونمــاءٌ وســخاءٌ 
وخــر، والحتــف هــو المــوت أو الهــاك، وضــده: البقــاء والحيــاة، قابلــه 

الشــاعر بقولــه الغيــث، والغيــث رمــز البقــاء والحيــاة، ومــن ثم فــإن هــذه 
الصــورة المتدفقــة تشــكل المحصّلــة النهائيــة لحركــة الشــاعر، وتفاعلاتــه 
مــع الواقــع ومــدى انعــكاس رؤيتــه علــى النــص الشــعري، فالحرمــان 
لهــا  الحيــاة ورؤيتــه  الشــاعر في  المتواتــر، وطريقــة  العطــاء  منــه  يتولــد 
وانفعالاتــه وتكويناتــه النفســية والأيدولوجيــة، تتحكــم في صياغاتــه 
وأســاليبه، ومــن ثم تتبلــور هــذه الأســاليب والتعابــر في صــورة أنســاق 
لغويــة يبرزهــا التضــاد، ولــه دوره المتميــز في إنتــاج دلالــة خاصــة، تســر 
في اتجــاه مــوازٍ للأبعــاد النفســية والواقعيــة والانفعاليــة للشــاعر، يقــول 

)بــن أبي حفصــة، 1119، 38(:

د. صفية ناشي رضيان العتيبي
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الشــاعر لا يكتفــي بإيقــاع التضــاد مــن خــال الصــور المتنافــرة 
المتأتيــة مــن الجمــع بــن الضديــن المتنافريــن، بــل حــاول الاتــكاء علــى 
إيقــاع الحركــة والانســجام الناتــج مــن الجمــع بــن حالــن متقابلــن 
اجتمعــت في شــخص الممــدوح، جسّــد في البيــت الأول ركنهــا الأول 
ممثــّا في الرأفــة والرحمــة ولــن الجانــب لــكل النــاس، وتكتمــل الصــورة 
في إبــراز ركنهــا الثــاني القائــم علــى التقابــل والضديــة مــع الركــن الأول 
الشــديد  القــوي  فهــو  والرأفــة،  باللطــف  الخليفــة  يتســم  ففــي حــن 
الجانــب  يظهــر  الصــواب، ولا  الحــق وجانــبَ  لمــن خالــف  الصــارم 
الآخــر والوجــه الثــاني مــن الصــورة مــالم نقــرأ البيــت الثــاني ونتــذوّق 
فيهــا  تتمظهــر  التضــاد ظاهــرة إنســانية  أن  نوقــن  حينهــا  معنــاه، 
مكــونات الكــون برمتــه، و إن دل هــذا علــى دلائــل فإنمــا يــدل علــى 
القــدرة الفاعلــة الهائلــة لتكويــن تموجــات الصــورة الشــعرية الــي تفتقــر 
إلى الإثارة دون حضــور تلــك الثنائيــات بجمالياتهــا المتدفقــة ودلالاتهــا 
المتباينــة للوصــول بالمتلقــي إلى منطقــة الانفعــال واســتنهاض الشــعور، 

وانكشــاف الصــورة بكافــة تجلياتهــا.

ومثــل هــذه العلائــق التضاديــة لا يتكشّــف مــن القــراءة الأولى 
مترقبــاَ  نِهمــاً  القــارئ  البيــت الأول، وإنمــا يظــل  أو الاقتصــار علــى 
لاكتمــال الصــورة بتمــام البيــت الثــاني، فيفطــن مــن خــال الســياق 
بأن هنــاك صــورة اكتملــت، ومعــىً ظهــر وتجلــى بكافــة أعضائــه، 
حينهــا يظهــر لنــا »أن الثنائيــات الضديــة تنشــأ مــن شــعورين مختلفــن 
يوقظــان الإحســاس، وواحــد مــن هذيــن الشــعورين فقــط هــو الــذي 
في اللاوعــي«  في الوعــي والثــاني يظــلّ  نظــام الإدراك  يســتثمر 

 )18  ،1995 )كوهــن، 

وهــو النمــط الــذي يتجــاوز بــه الشــاعر المألــوف مــن المتضــادات، 
إلى تشــكيلات أخــرى تعتمــد الحــس اللغــوي المنفتــح علــى رحابــة 

اللغــة، وبلاغتهــا الفاتنــة.

ثم هو يقول في بيت آخر )بن أبي حفصة، 1119، 51(:

والحــب يقتضــي لــه ضــدا يلائمــه لغــةً وهــو البغــض، عــدل عنــه 
بــازمٍ مــن لوازمــه وهــو الهجــر، فالمحــب لا يبغــض،  الشــاعر وأتــى 
وإنمــا الهجــر طبــع المبغضــن، والهجــر لغــة للبغــض، وهــو أعــم وأشمــل 
وأعمــق، تعمّــد الشــاعر إيــراده لمناســبة هــذه المفــردة لمعجــم العشــاق 
وأحاديــث المحبــن، وانعطافــاً لمــا ورد في صــدر البيــت في قولــه: أحــبّ 
بتأكيــد  لطيفــة  خفيــة  إيحــاءات  إلى  يلمــح  وكأنــه  الهجــران.  علــى 
الحــب وبقــاءه ودوامــه، أمــا الهجــر فهــو حالــة عارضــة لا دوام لهــا 

ولا اســتمرار، ولــو عطــف علــى الحــبّ بضــده وهــو البغــض، لــكان 
المعــى أغلــظ وآكــد في ثبــات حالــة البغــض، وهــو مــا لا يتناســب 
مــع مــا يعــرض حالــه  مــع حــال الشــاعر المســكون بالحــب دائمــاً 
مــن هجــرٍ أحيــاناً يختــر بــه قلــب حبيبتــه ومكانتــه عندهــا، فــا يــكاد 
الهجــر والجفــاء يــراود المحبــن وينــاوش حبهمــا حينــاً بعــد حــن )بــن أبي 

 .)32 ،1119 حفصــة، 

إن شــغف الشــاعر بفــن التضــاد وتكثيــف المتضــادات يقــوده إلى 
الإســراف في اســتخدامها بوعــيٍ أو بــا وعــي أحيــاناً، فكأنــه يقــول: 
يلــن للمطيــع، ويقســو للعاصــي، يفُهــم هــذا المعــى مــن الســياق، 
ويتجلـّـى في قالــب تضــادي بديــع، فالطاعــة في صــدر البيــت ضــد 
العصيــان في عجــزه، ولم يكتــفِ الشــاعر بإيقــاع التضــاد مــن خــال 
مــن  الناتــج  الحركــة  إيقــاع  علــى  يتكــئ  بــل  الضديــن،  بــن  التنافــر 

اســتمرارية الفعــل الماضــي أعطــى، والفعــل المضــارع يســقي، مولـّـدا 
إيقاعــاً حركيــاً يعتمــد علــى المــزج بــن حركتــن لا انســجام بينهمــا، 
ورســم صــورة تحشــد في ثناياهــا طاقــة إيحائيــة تنســجم ورؤاه الخاصــة ؛ 
لخلــق لوحــة فنيــة مدهشــة ومثــرة. وفي مثــل هــذا المعــى يقــول )بــن أبي 

حفصــة، 1119، 83(:

تقابــل حــالي الممــدوح )ربيعاً-نــكالًا( يصعــب أن نضعهــا في 
ســلك التضــاد لغــوياً، إلا أن المفهــوم مــن الســياق أن الشــاعر يقًابــل 
بــن حالــي الشــاعر في البــأس واللــن بــن حالــة الربيــع ومــا يصحبــه 
مــن رغــد وخــر وجمــال، وحالــة النــكال والشــقاء والبــاء، ويا بعــد 
فالممــدوح رغــد وخــر وعطــاء  الحالــن،  بينهمــا ويا لاختــاف  مــا 
لأوليائــه، نكــد وشــؤم وشــقاء لأعدائــه، وقــد نهــض التضــاد بهذيــن 
المعنيــن في لفظــن يتدفقــان دلالــة ونغمــاً وإيحــاءً بمــا يختلــج في نفــس 

الشــاعر مــن أمــل واستشــراف لهــذا الواقــع الربيعــي. 

الخاتمة:

تلخصــت  النتائــج،  مــن  البحــث في ختامــه إلى جملــة  توصّــل 
يلــي: فيمــا 

1-يعكــس التضــاد في شــعر مــروان حاجــة إنســانية مــن تغــرّ الواقــع، 
المتناقضــات  بــن  التوحيــد  علــى  يعتمــد  فهــو  الحيــاة؛  وتقلــب 

وصهرهــا في بوتقــة وكيــان واحــد.

العلائق الضدّية في شعر مروان بن أبي حفصة
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2-يخلــق التضــاد مفاجــأة وإدهاشــاً للمتلقــي في تنبيهــه علــى تأمــل 
المعــاني وتدبرهــا، وزيادة مســافة التوتــر في النــص، ومــن ثم تفجــر 

المتعــة والدهشــة والإثارة.

3-تحتضــن بنيــة الخطــاب الشــعري في بعــض قصائــد شــاعرنا زمنــن 
متضاديــن، زمــن واقعــي وزمــن نفســي حــالم، إذ يمثــل الزمــن الحــالم 
مــا يتطلــّع لــه الشــاعر المــدّاح مــن تزلــّف وقــربى لــدى الممدوحــن 
وموفــور حظــوة لنوالهــم وعطائهــم، بمــا يرجــو معــه مــن تغــرّ حالــه 

للأفضــل. 

4-أظهــر البحــث أن التضــاد أحــد المثــرات الأســلوبية الــي ســخرها 
مــروان؛ لإثارة وعــي المتلقــي، إذ يــراه ضــرورة فنيــة وبنيــة فكريــة 

لمعالجــة تناقــض أفــكاره، وبيــان مواقفــه، وتجليــة صــوره. 

5-أثبــت البحــث أن شــاعرنا كان علــى وعــي بقيمــة هــذه الظاهــرة 
ودلالاتهــا،  اللغويــة،  وأبعادهــا  الفنيــة،  -ووظيفتهــا  -التضــاد 

النفســية.

كما انتهى إلى عددٍ من التوصيات:

نفــس  مــن  الشــاعر، وآخريــن  بــن  مقارنــة  1-إجــراء دراســات 
المميــزة  الخصائــص  علــى  الضــوء  لتســليط  التاريخيــة؛  الحقبــة 

الشــعراء. مــن  بــه عــن غــره  لشــعره، وماتفــرّد 

2-دراســة دور التضــاد في كشــف الصراعــات النفســية والتغــرات 
العاطفيــة والتفكــر الفلســفي للشــاعر، وتأثــر ذلــك في شــعره.

3-الكشــف عــن الجدليــات الــي تثيرهــا النصــوص، مــن خــال 
والمنعطفــات  الفجــوات  داخــل  كنهــه  واســتجلاء  التضــاد 

النصيـّـة.
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